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 القاهرة – ينتمي مسلســـل ”الآنســـة 
الذي تعرض الفضائيات المصرية  فرح“ 
الجـــزء الثالـــث منـــه حاليا إلـــى نوعية 
الأعمال المستوحاة من قصص أجنبية، 
بعدما أعـــاد تقديم المسلســـل الأميركي 
الشـــهير ”جـــان العـــذراء“ فـــي صـــورة 
مصريـــة، لكنه لم يجتهد كثيرا في إجراء 
معالجـــة دراميـــة تتماشـــى مـــع طبيعة 
المجتمع الشرقي ليتبنى الفكرة الغربية 

بحذافيرها.
يسير العمل على درب كسر المحرمات 
والتقاليـــد الاجتماعية الراســـخة، بداية 
مـــن  فكرته الأساســـية عـــن عملية حقن 
مجهري (تلقيح صناعـــي) خاطئة للفتاة 
فـــرح (الفنانة أســـماء أبوزيـــد) لتحمل 
جنين شادي (الفنان أحمد مجدي) الثري 
الوســـيم الذي يعاني من السرطان ولجأ 
إلـــى بنـــوك حفـــظ الحيوانـــات المنوية 
للحفـــاظ علـــى أمـــل الإنجـــاب، فتقـــرّر 
الاحتفـــاظ به بدافع مختلط من الشـــفقة 

وتوسّل والده وتحريم الإجهاض.
يحافظ المسلسل على الأفكار الغربية 
الصرفة في غالبيـــة تفاصيله، بداية من 
نمـــط العلاقـــات المتحرّرة الـــذي يجعل 
فرح في الأصل نتاج علاقة غير شـــرعية 
لوالدتهـــا دلال (الفنانـــة رانيا يوســـف) 
التي تمتلك شـــبكة علاقـــات عاطفية مع 
ثلاثة رجال في وقت واحد، وتعيش حياة 
المراهقة الصغيرة رغم تقدّمها في العمر 

وهي التي باتت جدة.
الغيـــرة  تمامـــا  العمـــل  ويتجاهـــل 
المعروفـــة عـــن الرجـــل الشـــرقي علـــى 
نســـائه، والتي تجعل شادي لا يمتعض 
من ترحيب شقيقته المبالغ فيه بصديقه 
في منزلهمـــا، ويتركهما معا لمشـــاهدة 
فيلم سينمائي ويخرج لقضاء سهرته في 
مشهد تم إنهاؤه بكلمة إنجليزية تلخص 

ترجمتها الكثير ”استمتع“.
ويتكرّر الأمر ذاتـــه مع طارق (الفنان 
محمد كيلانـــي) الذي لا يعـــارض توجه 
زوجتـــه لزيـــارة والـــد ابنهـــا بمنزله أو 
اســـتقبالها له بمنزل الزوجية في غيابه، 
ويدخل في شبكة صداقة معه يتولّى فيها 
مســـاعدته في كل شـــؤون حياته ويحلّ 
مشكلة نشـــاط عائلته القديم في الاتجار 

بالآثار.

نماذج غربية

يتضمـــن المسلســـل ترويجا لنماذج 
فتيات يعشـــن الحياة بالطول والعرض، 
بينهنّ من تدمن المشـــروبات الكحولية، 
وأخـــرى تتجـــوّل فـــي عواصـــم غربية 

بمفردهـــا ولا تخجـــل مـــن الإقامـــة مع 
زوجيـــن بشـــهر العســـل داخـــل وحـــدة 
ســـكنية صغيرة، وثالثة تربط تزكية أحد 
الممثليـــن لـــدور البطولة في ســـيناريو 
فيلم ســـينمائي تكتبه باســـتقطابه شابا 
يعجبها جسديا دون أدنى معرفة بينهما 
لحضـــور إحـــدى الســـهرات الخاصـــة، 
ورابعة، وهي امرأة ثريـــة، تقبل الزواج 
المشـــروط بالإنجـــاب مـــن أجـــل زيادة 

حصيلة أموالها بالبنوك فقط.
ويقـــدّم العمل المجتمـــع العربي في 
صورة منفتحة تجعـــل فتيات يقفن دون 
حـــرج لتفحّـــص عضـــلات بطن شـــادي 
المشدودة بأبصارهنّ دون حياء أو خجل 
خـــلال تبديله قميصه مـــع أحد أصدقائه 
بعد اتســـاخ ملابس الأخير أثناء تغيير 
إطار ســـيارته قبل موعـــد لقاء عمل هام، 
ويتكـــرّر الأمر مع وضع أكثـــر من ممثلة 
في العمل وشـــوما هندسية ضخمة على 
الكتـــف وخلـــف الرقبة، وهي عـــادة غير 
منتشـــرة كثيرا في المجتمـــع المصري 
ولا تتضمّن هدفا دراميا واضحا ســـوى 
التقليد، بصرف النظر عن مدى المواءمة 

المحلية.
ويحاول المسلســـل اللعب على وتر 
كوميديا العلاقات الزوجية في ما يتعلق 
بإذاعة بعض الســـيدات أســـرار العلاقة 
الخاصة لصديقاتهن، أو المصاعب التي 
يعاني منها الشـــباب فـــي بداية حياتهم 
مثل عـــدم القدرة على ضبط المصروفات 

الزوجية وتقلبات الدخل المستمرة 
بمجـــرّد تـــرك أحـــد 

الزوجين عمله.
وأفرط العمل كثيرا 

فـــي اســـتخدام خاصية 
الاســـترجاع الفنـــي 

هدفه  ففقد  بـــاك)،  (فلاش 
الأصلـــي كوســـيلة لربـــط 
أحداث الماضي والحاضر 

البعـــض  ببعضهـــا 
دون إطالـــة، ليصبح عنصرا 
للمـــط وزيـــادة عـــدد حلقات 
المسلسل إلى درجة استغلاله 
مـــدة خمس دقائـــق متواصلة 
حضرتها  نـــدوة  بأول  للتذكير 
فـــرح فـــي صغرهـــا ونقاشـــها 

مـــع مؤلفة الروايـــة بشـــأن النهاية غير 
الرومانسية، وشرح صورة لأحد الأبطال 
في الطفولة قبل 23 عاما وتعرّضه وقتها 
للإنفلونـــزا التـــي حالـــت دون لعبه مع 
أقرانـــه، وإعادة تقديم لقطات مســـتمرة 
لقصة زواج فرح وطارق دون داع ســـوى 
إطالة الحلقات لعمـــل يصل عدد حلقاته 

إلى 90 حلقة.
وافتقـــرت بعـــض الشـــخصيات إلى 
الرســـم الجيـــد علـــى الورق مـــا جعلها 
متنافـــرة، في مقدّمتها شـــخصية طارق 

الذي يبدو في أفكاره التجسســـية وحله 
الألغاز المعقدة لجرائم القتل في الفندق 
الذي يعمل به كما لو كان ضابط شـــرطة 
متمرّســـا يتصدّى للجريمـــة دون خوف 
مـــن تعرضـــه لمحاولات قتل مـــن زعيمة 
عصابـــة، رغـــم كونه مجـــرد موظف أمن 

تقليدي.

تنافر في الأداء

اعتمـــد المسلســـل كثيـــرا على فكرة 
”الـــراوي“ كوســـيلة مســـاعدة لوصـــف 
الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية 
وظائـــف  ومنحـــه  التشـــويق،  وتوليـــد 
كوميدية متعددة كالســـخرية من الأبطال 
أو التعليـــق علـــى بعض الكليشـــيهات 
الســـلوكية الســـائدة في مواقف محرجة 
بصـــورة  للـــزواج  التقـــدّم  كمناســـبات 
تقليديـــة أو تلقـــي الأزواج نبـــأ حمـــل 

زوجاتهم .
وأدّى اتســـاع مســـاحة الـــراوي في 
المسلســـل إلى فقـــدان دوره الأساســـي 
وتحوّلـــه إلـــى وســـيلة قطع للتسلســـل 
الدرامـــي، والحجر على خيال المشـــاهد 
فـــي تفســـير الأحـــداث، وحتى مســـاحة 
الكوميديـــا التـــي يفتـــرض أن يشـــغلها 
جاءت كثيرا في شـــكل الاستظراف مثل: 
لماذا تجلس فهي من الممكن أن تتعرّض 
للإغماء وهي جالسة؟ في مشهد مصارحة 
شـــادي لشـــقيقته بأنه متبنى، أو عبارة 
”يبدو أن الآنســـة فرح لن تصبح آنســـة“ 
في تعليقه على اســـتعداد البطلة نفسيا 
لأن تعيش حياة زوجية كاملة دون خوف.

حاول كتاب السيناريو، وهم: محمود 
عزت وعمرو مدحـــت وهيا حاتم وفاطمة 
نبيل، تشويق الجمهور بعيدا عن أجواء 

الرومانسية وركود الأحداث باستقطابهم 
لعوالم تجـــارة الآثار والتحـــف وجرائم 
القتـــل الغامضة، لكنها جاءت كمشـــاهد 
ســـلوك  فـــي  كثيـــرا  تؤثّـــر  لا  عابـــرة 
الشـــخصيات أو تغيّـــر وتيـــرة الأحداث 
فـــي القصة الأصلية التي جاءت مملة في 

بعض الأوقات.
على المستوى الفني يمثل المسلسل 
شـــهادة ميـــلاد جديدة للفنـــان تامر فرج 
الذي أجـــاد تقديم دور فنان مغمور ينتج 
أفلاما مســـتقلة، ويعاني كمّـــا كبيرا من 
النرجســـية، فيتحدّث عن نفســـه بغرور 
لا  أعمالـــه  أن  رغـــم  شـــديدين،  وفخـــر 
يشـــاهدها أحـــد حتى عائلته، وشـــهرته 
جـــاءت بعـــد فيديـــو راقص أجبـــر على 
تصويـــره مع أحد الأطفال إرضاء للأخير 

بعدما تسبّب في كسر ذراعه.
على النقيض من ذلك كان أداء الفنانة 
هبـــة عبدالعزيز التي قدمت شـــخصيتي 
راقيـــة،  بيئـــة  مـــن  إحداهمـــا  ”تـــوأم“ 
وشقيقتها التي عاشت في مجتمع ريفي، 
وتســـعى الأخيرة لســـلب الأولى حياتها 
العمليـــة والزوجية، وجاء الأداء شـــديد 
الافتعال والســـطحية في تصوير المرأة 
ذات الأصل القروي وفي اللغة المنطوقة 

وحركات الجسد.
ولم يـــراع المخرج وائـــل فرج، الذي 
اســـتعان بثلاثة مســـاعدين فـــي العمل، 
كثيرا تغيرات الزمـــن على وجوه أبطاله 
ليقـــدّم مشـــاهد لفـــرح ووالدتهـــا (رانيا 
يوسف) في مرحلة الطفولة لا تختلف عن 
الحاضر، رغم وجود فارق زمني للأحداث 
يصل إلى 20 عاما، كما لم يعالج مشـــكلة 
محمد كيلاني الذي يظهر دائما مبتســـما 

حتى في مواقف تتطلّب القلق والحزن.
وأســـماء  يوســـف  رانيـــا  وعانـــت 
أبواليزيد من التعلق بالنســـخة الأصلية 
للعمـــل فجـــاءت الأولـــى نســـخة من 
جينا أورتيغا والثانية 
نســـخة مـــن جينا 
رودريغيـــز فـــي حركـــة 
وتعبيـــرات  الأعيـــن 
الوجـــه أثنـــاء الغضـــب 
والحـــزن، وهي صفات 
تتماشـــى مـــع طبيعـــة 
الدراما الأجنبية وليس 
المصريـــة المعتمـــدة أكثر 
علـــى التعبيرات اللفظية في 
التعامل مع الغضب والحزن 
وليـــس الصمـــت أو الطـــرق 
بـــأدوات المائـــدة، خاصة في 
مشـــهد خضوع طـــارق لعملية 
جراحية خطيـــرة أو تلقي خبر 

وفاته المفاجئة بأزمة قلبية.
وحـــاول المسلســـل تقديـــم شـــحنة 
من جرعـــات التفـــاؤل للشـــباب بتجاوز 
الصعـــاب، فالبطلة تصنع حلـــم حياتها 
بتأليف روايـــة والعمل فـــي الوقت ذاته 
بأحـــد الفنـــادق مـــع إنهـــاء الدراســـات 
العليـــا ودون الإخـــلال بحقـــوق طفلهـــا 
اســـتكمال  يقرّر  وزوجها  واحتياجاتـــه، 
الدراســـات العليـــا في مجال الســـياحة 
والفنـــادق من أجل اتخـــاذ خطوة أفضل 

لتحسين مستواه الاجتماعي.

مشاهد لا تعتد بالأعراف الاجتماعية

ــــــى إعادة تقديم محتوى أجنبي  يظل نجاح مسلســــــلات الدراما المعتمدة عل
مقترنا بمدى القدرة على إعادة صياغة القصة بطريقة تتماشى مع الأعراف 
المحلية وطبيعة الجمهور المســــــتهدف، خاصة إذا كانت القصة معتمدة في 
المقام الأول على العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية التي تتبدل قواعدها 

باختلاف المجتمعات ودرجة انفتاحها.

ــــــين المصريين والعرب في المسلســــــلات التي تم  يُشــــــارك العديد من المطرب
تصويرها لتكون جاهزة للعرض خلال الموســــــم الرمضاني المرتقب، حيث 
ــــــر، في حين يعود بعضهم إلى  يعــــــود بعضهم إلى التمثيل بعد غياب قصي
ــــــرة بعد أكثر من عقــــــد من الابتعاد، ومنهــــــم من يواصل  الشاشــــــة الصغي

حضوره بشكل دائم، بعدما توقّفوا عن إصدار الأغنيات والألبومات.

ر يسقط في فخ التقليد
ّ
«الآنسة فرح 3» عزف على وتر التحر

دراما مصرية غربية الهوى شكلا ومضمونا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

 بيــروت – بعيــــدا عن أجــــواء الحفلات 
الغنائيــــة التي توقّفت غالبيتها في العالم 
العربي بســــبب تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد، وجد بعض مــــن نجوم الغناء 
العربي ضالتهم فــــي الدراما التلفزيونية 
لتعويــــض غيابهــــم المؤقــــت عــــن أجواء 
الحفلات الجماهيرية على غرار المطربين 
المصرييــــن حمادة هــــلال ومصطفى قمر 
اللذيــــن يطلاّن فــــي الموســــم الرمضاني 
و”فارس  المُرتقب عبر مسلسلي ”المداح“ 

بلا جواز“ على الترتيب.
الذي  وتدور أحداث مسلسل ”المداح“ 
يعود به هــــلال إلى الدرامــــا التلفزيونية 
بعــــد غيابــــه العــــام الماضي حــــول عالم 
الروحانيات والابتهالات الدينية وقصص 
الإنشاد والمنشــــدين وخلافاتهم مع نقابة 

الموسيقيين المصرية.
والمسلســــل من تأليف ورشــــة كتابة 
ضمّت كلا من أمين جمال ووليد أبوالمجد 
وشــــريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير 

فرج.
ويظهــــر هلال خــــلال أحــــداث العمل 
وهو شــــاب  بشــــخصية ”صابــــر المداح“ 
ريفي متزوّج من الفنانة الســــورية نسرين 
طافش، حيث يقدّم دور منشــــد ديني يرث 
من والده موهبة الإنشاد، إلاّ أنه يدخل في 
العديد من المشــــكلات مع محيطه الأسري 

والمهني.
وعن دورها في العمل كشــــفت طافش 
الفتاة  أنها تجسّــــد شــــخصية ”رحــــاب“ 
الريفية المحجبة، وهي من عائلة ميسورة 
الحال زاولت تعليمها فــــي المدينة لكنها 

ظلت متشبثة ببيئتها الريفية.

وتضيــــف ”تنشــــأ بيني وبيــــن صابر 
المداح قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق 
أحداث المسلســــل الذي يُخفي العديد من 
المفاجآت في إطار من التشويق والإثارة“.
ويشــــارك فــــي بطولة المسلســــل إلى 
جانب هلال وطافش عــــدد كبير من نجوم 
الدرامــــا المصرية منهم أحمد بدير وخالد 
ســــرحان ومحمد عز وجمــــال عبدالناصر 
ودنيا عبدالعزيز وحنان سليمان ومحسن 

منصور وآخرون.
ومثّل العــــام 2019 آخر ظهــــور لهلال 
في الدراما التلفزيونية في مسلســــل ”ابن 
الذي تــــدور أحداثه فــــي أجواء  أصــــول“ 
اجتماعية مفعمة بالكوميديا حول ”تمام“ 
(أحمــــد حــــلاوة) الأب لأربعة أبنــــاء غير 

أشقاء من أربع أمهات مختلفات.
وجسّــــد هلال الابن البكــــر لوالده من 
زوجته ســــوزان نجــــم الديــــن، وهو رجل 
أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات 
تزوّج أكثــــر من مرة، حيث أدّت أيتن عامر 
دور زوجتــــه الأولــــى فيمــــا قدّمــــت رانيا 

منصور دور زوجته الثانية.
وتمكّــــن المطــــرب المصــــري في ”ابن 
مــــن تقديم دور مختلــــف عن دور  أصول“ 
المظلوم الذي وســــم غالبية شــــخصياته 
سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، 
وقّــــدم بشــــكل خفيــــف دور الشــــاب الذي 

يعشــــق التملّــــك ولا يتحمّل المســــؤولية، 
فضــــلا عن معاناته من مشــــكلات نفســــية 
متعددة سببها أخطاء في تربية والدته له.

وإن كان حضــــور هــــلال فــــي الدراما 
الرمضانيــــة متواترا، وهــــو الذي قدّم قبل 
”ابن أصــــول“ مسلســــلات ”ولــــي العهد“ 
و“طاقــــة القــــدر“ و“قانــــون عمــــر“، فــــإن 
مصطفى قمر غاب عن الدراما التلفزيونية 
لأكثر من عقد ليعود هــــذا العام من بوابة 
الكوميديا عبر مسلسل ”فارس بلا جواز“ 
الذي تــــدور أحداثــــه في حلقــــات متصلة 
منفصلة حول ”فارس“، وهو شــــاب يعمل 
في شركة كبيرة يرفض الارتباط والزواج، 
رغــــم العــــروض الكثيرة التــــي تقدّمها له 

أسرته وزملاؤه.
والعمل مــــن تأليف فداء الشــــندويلي 
وإخراج معتز حســــام، وبطولة مي كساب 
وســــليمان عيــــد ومحمــــد ثــــروت وطارق 
عبدالعزيــــز وطــــارق الإبيــــاري وحمــــادة 
بــــركات وعدد من أبطــــال ”تياترو مصر“، 
بالإضافــــة إلــــى عدد من ضيفات الشــــرف 
على غرار شيري عادل وندا موسى وجيما 
بياع وبشــــرى وفاطمة عادل، حيث تتغّير 

العروس مع كل حلقة.
وكان آخــــر ظهــــور لقمر فــــي الدراما 
التلفزيونية في العام 2006 عبر مسلســــل 
”علي يا ويــــكا“ مع داليــــا البحيري وزينة 
والفنان الراحل حســــن حســــني، وبعدها 
ظهر فــــي عدد مــــن المسلســــلات كضيف 
شــــرف، منها ”لحظات حرجة“، ”المفتش 
و”زهرة  العشــــق“  ”منتهــــى  كورومبــــو“، 
وأزواجهــــا الخمســــة“، وكان آخــــر ظهور 
له في الدراما عام 2017 في مسلســــل ”في 

اللالالاند“ مع الفنانة دنيا سمير غانم.
ويشــــارك الفنان المصري أحمد فهمي 
الذي بدأ مشــــواره كعــــازف للكمان قبل أن 
يتّجــــه إلــــى التمثيــــل في العــــام 2007 في 
رمضان في مسلســــلي ”قارئــــة الفنجان“ 
و”كل مــــا نفترق“، كما يحل ضيف شــــرف 

في ”الاختيار 2“.
أما بشــــرى التــــي أصدرت فــــي بداية 
مشــــوارها الفني ألبوميــــن غنائيين هما 
”بعد الغرام“ و”احكي“ ثم ركّزت نشــــاطها 
علــــى التمثيــــل، فتشــــارك فــــي رمضــــان 
بمسلســــلي ”فارس بلا جواز“ و”الاختيار 
2“ مع كريم عبدالعزيــــز وأحمد مكي، وهي 
التي شــــاركت فــــي رمضــــان الماضي في 
”القمــــر آخر الدنيا“ ومن قبلــــه في ”عوالم 

خفية“ و”لأعلى سعر“.
وبدورها تُشارك الفنانة المصرية هبة 
مجدي في مسلســــلين تدور أحداثهما في 
صعيد مصر هما ”نسل الأغراب“ مع أحمد 
مع محمد  الســــقا وأمير كرارة و”موسى“ 

رمضان.
ويتكرّر الأمر نفسه مع الفنانة الأردنية 
مي ســــليم التي بدأت مشــــوارها كمطربة 
وفــــي العــــام 2010 اتجهت إلــــى التمثيل، 
وهي تشارك في الموسم الرمضاني القادم 
مع غادة عبدالرازق  بمسلسل ”لحم غزال“ 

ووفاء عامر.
ســــيكون  اللبنانيــــة  الدرامــــا  وفــــي 
المطرب والملحن زياد برجي نجم رمضان 
هــــذا العام من خلال مسلســــله الكوميدي 
”نســــونجي بالحــــلال“، وفيه يجسّــــد دور 
الــــذي يجد نفســــه  المحامــــي ”يوســــف“ 
مضطرا إلــــى الامتثال لإجــــراءات الحجر 
الصحي في بيت مع ثلاث نســــاء جميلات 
هنّ نادين الراسي وهبة نور ورين سبتي، 
وهو متزوّج من امرأتين ويفكّر في الثالثة، 

رغم ظروف الحجر الصحي.
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